


تمتــد العلاقــات بيــن اليمــن وجمهوريــة الصيــن الشــعبية إلــى 

ــات  ــدم العلاق ــن أق ــدة م ــي واح ــا، وه ــود تقريبً ــبعة عق ــة س قراب

الدبلوماســية اليمنيــة مــع القــوى العالميــة، إلا أنــه وخــال الســنوات 

العشــر الأخيــرة شــهدت العلاقــات متغيــرات عديــدة بعضهــا يتعلــق 

بظــروف الحــرب الداخليــة في اليمــن وبعضهــا ذات علاقــة بتقاطــع 

العلاقــات والمصالــح مــع الــدول الإقليميــة والــدول الكبــرى، وتحديــدًا 

ــة. ــدة الأمريكي ــات المتح ــران والولاي ــعودية واي الس

تعــد الصيــن واحــدة مــن أهــم الشــركاء التجارييــن لليمــن، وتنظــر إلى 

اليمــن مــن منظــور جيوسياســي أوســع مرتبــط بأمــن التجــارة البحرية 

ومبــادرة الحــزام والطريــق، خاصــة مــع الأهميــة الاســتراتيجية لمضيــق 

بــاب المنــدب والبحــر الأحمــر في حركــة التجــارة العالميــة، إذ تمــر مــن 

بــاب المنــدب حوالــي 12 % مــن حجــم التجــارة الدوليــة.

ــرى  ــرة وأخ ــن فت ــطح بي ــى الس ــر إل ــي تظه ــاء الت ــر الأنب ــذا يفس وه

لتتحــدث عــن تطلعــات صينيــة للاســتثمار في بعــض الموانــئ 

ــدن!  ــاء ع ــدًا مين ــة وتحدي اليمني

مؤخــرًا، جــرى تــداول معلومــات على لســان رئيــس مؤسســة موانــئ 

ــدن  ــاء ع ــغيل مين ــل وتش ــادة تأهي ــات لإع ــن تفاهم ــدن ع ــج ع خلي

بشــراكة مــع إحــدى الشــركات الصينيــة، وبرعايــة المملكــة العربيــة 

الســعودية والمملكــة المتحــدة، وهــي المعلومــات التــي تحــاول هــذه 

الورقــة أن تدقــق فيهــا مــن مصــادر موثوقــة، ونوردهــا لاحقًــا.

	  مقــــــــــدمة
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وبالرغــم مــن الاهتمــام الصينــي باليمــن، إلا أن اســتمرار الصــراع في 

اليمــن، وتعــدد الفاعليــن المحلييــن، والتنافــس الجيوسياســي بينهــا 

والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، إضافــة إلــى حساســية العلاقــة مــع 

دول الخليــج وإيــران، جعــل بكيــن تتبــع سياســة حــذرة تجــاه الانخراط 

الاقتصــادي أو الاســتثماري في اليمــن.

مــا  عليــه  الإجابــة  الورقــة  تحــاول  والــذي  المطــروح  والســؤال 

ــة  ــراكة اقتصادي ــى ش ــة إل ــة الصيني ــات اليمني ــول العلاق ــرص تح ف

ــي  واســتثمارية أوســع في ظــل الحــرب في اليمــن والتنافــس الدول

في البحــر الأحمــر؟

كمــا تتنــاول تطــورات العلاقــة بيــن اليمــن والصيــن، بمــا في ذلــك 

الاجتماعــات الرســمية، مواقــف الصيــن تجــاه أطــراف النــزاع اليمنــي، 

ــة  ــع جماع ــة م ــركات صيني ــات ش ــول علاق ــة ح ــات الأميركي الاتهام

ــتقبل  ــدن ومس ــل ع ــئ مث ــاون في الموان ــورات التع ــي، وتط الحوث

التنمويــة  الجوانــب  لاســيما في  الصينيــة   – اليمنيــة  العلاقــات 

والاســتثمارية.
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العلاقــات بيــن اليمــن والصيــن تأسســت رســميًا 

في 24 ســبتمبر 1956، ومــا زالــت اليمــن تحتفــل 

ــة  ــتراتيجية القائم ــات الاس ــرى للعلاق ــه كذك ب

على الصداقــة والتعــاون منــذ عقــود. وتبــرز 

قدمــت  التــي  الــدول  أوائــل  كأحــد  الصيــن 

ــل  ــن قب ــة لليم ــة تحتي ــة وبني ــاعدات فني مس

ــك  ــا في ذل ــة، بم ــرة طويل ــة بفت ــرب الحالي الح

ــع  ــاء مصان مشــاريع صناعيــة وخدميــة مثــل بن

الغــزل والنســيج في صنعــاء خــال النصــف 

الثانــي مــن القــرن العشــرين. وقدمــت كــرد 

ــة  ــة اليمني ــة العربي ــن » الجمهوري ــل لليم جمي

قبــل الوحــدة » التــي كانــت ضمــن أوائــل الــدول 

التــي اعترفــت بالصيــن كدولة في الخمســينات.

تاريخيًــا، عكســت هــذه العلاقــات مصالــح تجارية 

واســتراتيجية تمتــد عبــر طريــق الحريــر وطــرق 

ــا  ــيا بأفريقي ــط آس ــي ترب ــة الت ــارة البحري التج

وأوروبــا، كمــا عكســت رغبــة بكيــن في الوجــود 

الاقتصــادي والسياســي في منطقــة حرجــة 

الاســتراتيجية  وأهميتهــا  موقعهــا،  بحكــم 

ــة. ــارة الدولي للتج

الخلفيــة التاريخيــــة
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شــهدت العلاقــات اليمنيــة - الصينيــة مســتويات طبيعيــة مــن التواصــل 

ــة  ــذه العلاق ــلبًا على ه ــرت س ــي أث ــات الت ــض المنحني ــع بع ــمي، م الرس

ــران.  ــي وإي ــة الحوث ــع جماع ــة م ــع العلاق ــا تتقاط ــيما عندم لاس

وحافظــت الاتصــالات الرســمية بيــن المســئولين اليمنييــن والصينييــن على 

الاســتمرارية، لا ســيما مــع تأكيــد الموقــف الصينــي الداعــم لاســتقرار اليمــن 

والدعــوة المســتمرة للحوثييــن لوقــف العنــف واحتــرام الســيادة اليمنيــة. 

ــرى  ــدول أخ ــة ب ــة مقارن ــاعدات الصيني ــم المس ــع حج ــن تراج ــم م وبالرغ

كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة ودول أوروبيــة عديــدة إلا أن نقاشــات عديــدة 

ــالات  ــاون في مج ــن تع ــت ع ــة تحدث ــة والصيني ــراف اليمني ــن الأط دارت بي

ــر  ــتثمار في تطوي ــات الاس ــة، وإمكاني ــة التحتي ــددة والبني ــة المتج الطاق

ــئ.  الموان

ولعــل اللقــاء الــذي جمــع رئيس مجلــس القيــادة الرئاســي د. رشــاد العليمي 

على هامــش القمــة العربيــة الصينيــة في ديســمبر 2022 في الريــاض مثَــل 

ــة وكان  ــنوات الماضي ــر الس ــال العش ــن خ ــن الطرفي ــع بي ــاء رفي أعلى لق

حاضــرًا تقديــر الرئيــس اليمنــي لموقــف الصيــن الرســمي الداعــم للشــرعية، 

ولــم يغــب عــن النقــاش مشــروع الصيــن الحــزام والطريــق.

العلاقات الرسمية خلال فترة الحرب 2015-2026م  
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ومــع أن الصيــن حاولــت خــال ســنوات الحــرب أن تؤكــد دعمهــا للحكومــة 

ــرت على  ــدة أث ــرات عدي ــتقراره إلا أن متغي ــن واس ــدة اليم ــرعية ووح الش

ــع  ــة م ــا العلاق ــا ومنه ــوع م ــن ن ــذب م ــداث تذب ــة وإح ــتوى العلاق مس

الحوثييــن، وموقــف الصيــن مــن اعتــداءات جماعــة الحوثــي على الملاحــة 

في البحــر الأحمــر، وعلاقــة الصيــن بإيــران والقيــام بجهــود الوســاطة بيــن 

المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران التي شــكلت واحــدة من أهــم متغيرات 

الأحــداث السياســية لحــرب اليمــن خــال الخمــس الســنوات الأخيــرة. ففــي 

ــدار  ــران( إص ــعودية، إي ــن، الس ــاث )الصي ــدول الث ــت ال ــارس 2023 أعلن م

بيــان ثلاثــي مشــترك يعــرف غالبًــا باســم اتفــاق بكيــن تضمــن اســتئناف 

ــة  ــل اتفاقي ــدول وتفعي ــيادة ال ــرام س ــفارات، واحت ــح الس ــات، وفت العلاق

ــي.  التعــاون الأمن

وســوف نســتعرض هنــا بعــض المســارات الرئيســية التــي أطــرت العلاقــة 

بيــن البلديــن إيجابــا أو ســلبا خــال العشــر الســنوات الماضيــة:

ــا للصيــن مــن دعــم غيــر مباشــر لجماعــة الحوثــي،  رغــم مــا يُنســب أحيانً

ــدة  ــات المتح ــع الولاي ــاري م ــتراتيجي والتج ــوذ الاس ــراع النف ــار ص في إط

الأمريكيــة فــإن المنظــور الصينــي الرســمي ينفــي تقديــم أي دعم عســكري 

ــة  ــم الحكوم ــار دع ــته في إط ــع سياس ــة، ويض ــورة للجماع ــدات متط أو مع

ــرعية. ــة الش اليمني

موقــف الصين الرسمي: 

العلاقة مع الحوثيين: المواقف المتضاربة وآثارها: 
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وعلى ســبيل المثــال عندمــا أعلنــت وزارة النفــط والمعــادن التابعــة لجماعة 

الحوثــي بصنعــاء عــن توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع إحــدى الشــركات الصينيــة 

ــة  ــافات النفطي ــال الاستكش ــتثمار في مج ــة للاس ــل » النفطي ــون أوي » أنت

في الجمهوريــة اليمنيــة ســارعت الصيــن إلــى النفــي وقــال القائــم بأعمــال 

الســفارة الصينيــة تشــاو تشــنغ أنــه “لا علاقــة للحكومــة الصينية بما أشــيع 

مــن خبــر حــول توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن المليشــيات الحوثيــة وشــركة 

أنتــون النفطيــة، وأن شــركة أنتــون تعــد “شــركة خاصــة ولا تمتلــك الصفــة 

أو الحــق للتوقيــع على مذكــرة تفاهــم وأنــه يجــري التحقــق مــن الأمــر..  

ومــع ذلــك فقــط ظلــت بعــض الشــركات الصينيــة تعمــل في اليمــن 

بصــورة طبيعيــة في مناطــق ســيطرة الجماعــة الحوثــي لاســيما في قطــاع 

ــة.  ــاري والطاق ــحن التج ــالات والش الاتص

خلاصــة الأمــر أنــه وخــال محطــات مختلفــة في العشــرة الأعــوام الأخيــرة 

ــع  ــتمرة م ــات مس ــوازن وعلاق ــي مت ــط دبلوماس ــن على خ ــت الصي حافظ

الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًــا، ولعــل أبــرز الأمثلــة الظاهــرة التــي 

تعكــس ذلــك مواقــف الصيــن في دعــم القــرارات الدوليــة المتعلقــة باليمن 

منــذ بدايــة الأزمــة وتحديــداً القــرار الدولــي 2216 وغيرهــا مــن القــرارات التي 

أدانــت الانقــاب الحوثــي على الســلطة الشــرعية.

ــم تنتقــل العلاقــة إلــى مســتوى وثيــق  إلا أنــه وفي المســار الاقتصــادي ل

وملمــوس مــن الشــراكة التنمويــة والاســتراتيجية، فمذكــرة التفاهــم الخاصة 

ــا أن  ــور، كم ــر الن ــم ت ــام 2019 ل ــن ع ــن البلدي ــة بي ــزام الموقع ــادرة الح بمب

ــرى  ــي الأخ ــي ه ــادي والفن ــاون الاقتص ــة للتع ــة – الصيني ــة اليمني اللجن

ــرة.  متعث
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قــد نشــهد تحــول في مســار هــذه العلاقــة خــال الأيــام المقبلــة لاســيما 

عقــب إعــان الصيــن في التاســع مــن مــارس 2026 عــن إعفــاء جمركــي كامل 

لكافــة المنتجــات اليمنيــة المصــدرة إلــى الصيــن، وتقديــم منحــة تنمويــة 

قدرهــا 15 مليــون يــوان صينــي لدعــم جهــود إعــادة الإعمــار، ضمــن مباحثات 

أجريــت بيــن وزيــرة التخطيــط والتعــاون الدولــي د. أفــراح الزوبــة والقائــم 

بأعمــال ســفارة جمهوريــة الصيــن الشــعبية لــدى اليمــن تشــاو تشــنج .  

 تورط شركات صينية مع جماعة الحوثي: 

وفيمــا يتعلــق بالعقوبــات الأمريكيــة على العديــد مــن الشــركات الصينيــة 

فقــد فرضــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة عــدة جــولات مــن العقوبــات التي 

تســتهدف كيانــات وأفرادًا مرتبطين بالحوثيين وتشــمل شــركات ومشــغّلين 

صينييــن يُشــتبه في أنهــم ســهّلوا توريــد مكونــات تســتخدم في تصنيــع 

أســلحة متطــورة مثــل الطائــرات المســيرة والصواريــخ للمليشــيات. وتشــمل 

ــه  ــحن ل ــركات ش ــغ وش ــغ كون ــن وهون ــركات في الصي ــات ش ــذه العقوب ه

علاقــة بعمليــات التوريــد والتهريــب عبرهــا.

العقوبــات الأمريكيــة تمــت في ســياق تصنيــف جماعــة الحوثــي كمنظمــة 

ــع  ــادي م ــل م ــى أن أي تعام ــم إل ــذي يترج ــطن وال ــل واش ــن قب ــة م إرهابي

الجماعــة يعــد جريمــة وفــق القانــون الأمريكــي. 

ورغــم أن موقــف الحكومــة اليمنيــة مــا يــزال ينظــر بإيجابية لموقــف الصين، 

باعتبــار أن تــورط شــركات صينيــة لا يعنــي أن الصيــن تغــض الطــرف عــن 

هــذه الممارســات إلا أنــه في ذات الوقــت يعكــس قلــق كلا الطرفيــن اليمــن 

والولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن اختــراق سلاســل التوريــد للصــراع اليمني 

بمــا يهــدد أمــن البحــر الأحمــر والملاحــة الدوليــة مــن خــال إمــداد جماعــة 

الحوثــي عوامــل البقــاء ومزيــد مــن الســيطرة. 
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يعــزز هــذا القلــق طبيعــة الاقتصــاد الصينــي القائــم على شــبكة واســعة 

ــة  ــارة الدولي ــة في التج ــة العامل ــبه الحكومي ــة وش ــركات الخاص ــن الش م

التــي تجعــل مــن الصعــب أحيانًــا ضبــط جميــع الأنشــطة التجاريــة المرتبطة 

بسلاســل التوريــد العالميــة، خاصــة في مناطــق الصــراع التــي تعانــي مــن 

ضعــف الرقابــة المؤسســية كاليمــن.

ففــي ظــل الحــرب اليمنيــة وتعــدد الوســطاء التجارييــن وشــبكات النقل غير 

الرســمية في المنطقــة، تصبــح بعــض المكونــات التقنيــة ذات الاســتخدام 

ــيرة –  ــرات المس ــزاء الطائ ــة أو أج ــات المتقدم ــل الإلكتروني ــزدوج – مث الم

قابلــة للانتقــال عبــر قنــوات تجاريــة معقــدة قــد لا تخضــع لرقابــة مباشــرة 

مــن الحكومــات.

 ولهــذا تنظــر كل مــن الحكومــة اليمنيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى 

احتمــال تســرب هــذه التقنيــات باعتبــاره تهديــدًا يتجــاوز البعــد العســكري 

ــا أن  ــر، خصوصً ــر الأحم ــة في البح ــة الدولي ــن الملاح ــال أم ــي، ليط المحل

اســتمرار حصــول جماعــة الحوثــي على مثــل هــذه المكونــات يســهم في 

ــة مــن عــدم  تعزيــز قدرتهــا على اســتهداف الســفن التجاريــة وفــرض حال

الاســتقرار في أحــد أهــم ممــرات التجــارة العالميــة. ومن هــذا المنطلــق، فإن 

المخــاوف المطروحــة لا تتعلــق فقــط بمســؤولية الشــركات المنفــردة، بــل 

أيضــا بمــدى قــدرة الأطــراف الدوليــة على ضبــط سلاســل الإمــداد العابــرة 

للحــدود في بيئــة صــراع معقــدة كالتــي تشــهدها اليمــن.
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يعــزز هــذا القلــق طبيعــة الاقتصــاد الصينــي القائــم على شــبكة واســعة 

ــة  ــارة الدولي ــة في التج ــة العامل ــبه الحكومي ــة وش ــركات الخاص ــن الش م

التــي تجعــل مــن الصعــب أحيانًــا ضبــط جميــع الأنشــطة التجاريــة المرتبطة 

بسلاســل التوريــد العالميــة، خاصــة في مناطــق الصــراع التــي تعانــي مــن 

ضعــف الرقابــة المؤسســية كاليمــن.

 ففــي ظــل الحــرب اليمنية وتعــدد الوســطاء التجارييــن وشــبكات النقل غير 

الرســمية في المنطقــة، تصبــح بعــض المكونــات التقنيــة ذات الاســتخدام 

ــيرة –  ــرات المس ــزاء الطائ ــة أو أج ــات المتقدم ــل الإلكتروني ــزدوج – مث الم

قابلــة للانتقــال عبــر قنــوات تجاريــة معقــدة قــد لا تخضــع لرقابــة مباشــرة 

مــن الحكومــات.

 ولهــذا تنظــر كل مــن الحكومــة اليمنيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى 

احتمــال تســرب هــذه التقنيــات باعتبــاره تهديــدًا يتجــاوز البعــد العســكري 

ــا أن  ــر، خصوصً ــر الأحم ــة في البح ــة الدولي ــن الملاح ــال أم ــي، ليط المحل

اســتمرار حصــول جماعــة الحوثــي على مثــل هــذه المكونــات يســهم في 

ــة مــن عــدم  تعزيــز قدرتهــا على اســتهداف الســفن التجاريــة وفــرض حال

الاســتقرار في أحــد أهــم ممــرات التجــارة العالميــة. ومن هــذا المنطلــق، فإن 

المخــاوف المطروحــة لا تتعلــق فقــط بمســؤولية الشــركات المنفــردة، بــل 

أيضــا بمــدى قــدرة الأطــراف الدوليــة على ضبــط سلاســل الإمــداد العابــرة 

للحــدود في بيئــة صــراع معقــدة كالتــي تشــهدها اليمــن.
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حاولــت جماعــة الحوثــي أن تبعــث رســائل متكــررة إلــى الصيــن مــن أجــل 

الدخــول في علاقــات رســمية مشــتركة، إلا أن الصيــن كانت وخلال الســنوات 

الماضيــة حــذرة مــن التــورط في علاقة قــد تفقدهــا دبلوماســيتها المتوازنة 

ــة  ــة كالمملك ــرة في المنطق ــع دول كبي ــة م ــا التجاري ــن ومصالحه في اليم

العربيــة الســعودية.

ــعاً  ــراً موس ــبأ تقري ــة س ــاء اليمني ــة الأنب ــرت وكال ــر 2022 نش وفي فبراي

تحدثــت فيــه عــن العلاقــة اليمنيــة- الصينيــة في عهــد الإمــام يحيــى، أي 

في عقــد الدولــة المتوكليــة التــي تعتبــر مرجعيــة جماعــة الحوثــي قبــل 

قيــام الثــورة اليمنيــة في عــام 1962، حيــث اســتعرض التقريــر بــأن ســلطة 

الامــام يحيــى اعترفــت بدولــة الصيــن كثالــث دولــة عربيــة في أغســطس 

1956م،    وتبعهــا تبــادل للبعثــات الدبلوماســية، ودعــم اقتصــادي تنمــوي 

لليمــن.

ومــع اســتهداف جماعــة الحوثــي لحركــة الملاحــة البحريــة في البحــر الأحمر 

والبحــر العربــي رداً على الحــرب على غــزة مــن قبــل إســرائيل وفقــا لســردية 

جماعــة الحوثــي » أنصــار الله » فقــد كانــت الصيــن واحــدة مــن أكثــر الــدول 

تضــرراً جــراء تلــك الهجمــات وإن لــم يكــن بطريقــة مباشــرة . فقــد ارتفعــت 

أســعار الشــحن مــن شــنغهاي إلــى روتــردام بنســبة 80 بالمئــة تقريبــا بيــن 

ــارة  ــرق التج ــم ط ــد أه ــل في أح ــى تعط ــات إل 2023-2025، وأدت الهجم

ــك ارتفــاع في  ــا المتمثــل ببــاب المنــدب، ونتــج عــن ذل بيــن آســيا وأوروب

ــلبية  ــورة س ــس بص ــا انعك ــة، م ــات البحري ــة الرح ــحن، وإطال ــف الش تكالي

على سلاســل الامــداد. 

الصين وموقفها من النزاع والبحر الأحمر: 
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ــفن  ــتهداف أي س ــد اس ــا ض ــية أنه ــات دبلوماس ــدت في تصريح ــن أك الصي

في البحــر الأحمــر، نظــراً لأهميــة المنطقــة لمســاراتها التجاريــة، ودعــت إلى 

وقــف إطــاق النــار وعــودة الحــوار السياســي، مــع إبــراز أن الأزمــة اليمنيــة 

مرتبطــة بأحــداث أوســع في الشــرق الأوســط في إشــارة إلــى الأحــداث في 

غــزة.

ــة أو  ــردع الجماع ــة ل ــوات عملي ــى خط ــم إل ــم يترج ــف ل ــك الموق  إلا أن ذل

التلويــح بالدفــاع عــن مصالحهــا التجاريــة أســوة بما حــدث من قبــل الولايات 

المتحــدة الأمريكيــة والــدول الأوروبيــة. فالصيــن لا تريــد أن تنخــرط في صراع 

تديــره الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفاءهــا كمــا أنه مــن الصعــب الدخول 

ــم  ــران الداع ــتراتيجية كإي ــات اس ــا علاق ــم معه ــع دول تقي ــكاك م في احت

الرئيســي للحوثييــن في اليمــن، لاســيما وأنهــا ليســت المســتهدف مــن كل 

ذلــك.

ــه جماعــة  ــذي أحدثت ــى أن مســتوى الضــرر ال ــا إل ومــن المهــم الإشــارة هن

الحوثــي على الصيــن ليــس فقــط إعاقــة حركــة التجــارة العالميــة عبــر البحر 

الأحمــر والبحــر العربــي، بــل ومــن خــال وقــف تصديــر النفــط اليمنــي الخام 

الــذي كان معظمــه يتوجــه إلــى الصيــن، وتتهــم جماعــة الحوثــي » أنصــار 

الله » شــركات صينيــة معروفــة بنهــب نفــط اليمــن،  حيــث ذكــرت تحديــدًا 

الســفينة »لوفينــا« التــي وصلــت في الثلاثيــن مــن أغســطس 2022،  مينــاء 

النشــيمة بمحافظــة شــبوة قادمــة مــن مينــاء »يانتــاي« الصينــي لتحميــل 

ــون  ــة 98 ملي ــي بقيم ــام اليمن ــط الخ ــن النف ــل م ــون برمي ــارب ملي ــا يق م

دولار.   ضمــن اتفــاق مــع الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًــا.
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وفي هــذا الســياق تتهــم جماعــة الحوثــي العديــد من الــدول أبرزهــا الصين 

باســتقبال حوالــي 130 مليــون برميــل نفــط خــال الفتــرة مــن 2018 – 2022 

بقيمــة تقــدر بـــ 9,5 مليــارات دولار. وقــد أوردت ذلــك كمبــرر لتوقيــف تصدير 

ــحر  ــاء الش ــئ مين ــن موان ــام 2022 م ــن ع ــداءً م ــي ابت ــام اليمن ــط الخ النف

»الضبــة » ومينــاء بئــر علــي » النشــيمة - رضــوم » ومينائــي نشــطون وقنــا 

التــي تســيطر عليهــا الحكومــة اليمنيــة في حضرموت وشــبوة حيــث هددت 

بقصــف الســفن القادمــة لتحميــل النفــط الخــام مــن الموانــئ اليمنيــة، بــل 

ونفــذت بعــض الضربــات بالفعــل.
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ــيما  ــن، ولا س ــتثمار في اليم ــن بالاس ــام الصي ــن اهتم ــث ع ــن الحدي ــم يك ل

ــرى،  ــتراتيجية أخ ــروعات اس ــول في مش ــدن أو الدخ ــاء ع ــر مين في تطوي

أمــراً طارئًــا أو مرتبطًــا بالمرحلــة الراهنــة فقــط؛ إذ تعكــس هــذه التوجهــات 

امتــدادًا لاهتمــام صينــي أوســع بتعزيــز حضورهــا الاقتصــادي في الممــرات 

ــد  ــي. وق ــرن الأفريق ــر والق ــر الأحم ــط البح ــن محي ــة ضم ــة الحيوي البحري

تجلّــى هــذا التوجــه في الســنوات الأخيــرة مــن خــال اســتثمارات صينيــة 

ــرق  ــن دول ش ــدد م ــة في ع ــة التحتي ــئ والبني ــر الموان ــعة في تطوي واس

ــة،  ــة الدولي ــارة البحري ــرق التج ــة على ط ــا المطل ــوب أفريقي ــط وجن ووس

وهــي مناطــق ترتبــط جغرافيــا واقتصاديــا بالمجــال البحــري نفســه الــذي 

يقــع فيــه اليمــن.

ــال  ــن خ ــدى اليم ــابق ل ــي الس ــفير الصين ــر الس ــياق، عب ــذا الس وفي ه

لقائــه بالرئيــس اليمنــي الســابق عبدربــه منصــور هــادي في مــارس 2018، 

بمناســبة انتهــاء فتــرة عملــه الدبلوماســية، عــن تطلع بــاده إلى اســتعادة 

ــاريع  ــا في مش ــي قدمً ــح المض ــا يتي ــام بم ــتقرار والس ــة الاس ــن لحال اليم

ــذا  ــس ه ــق. ويعك ــزام والطري ــادرة الح ــة بمب ــادي المرتبط ــاون الاقتص التع

التصريــح إدراك بكيــن للأهميــة الجيوسياســية والاقتصاديــة التــي يمثلهــا 

اليمــن ضمــن شــبكة الممــرات البحريــة العالميــة، وكذلــك رغبتهــا في إبقــاء 

البــاب مفتوحًــا أمــام فــرص الاســتثمار المســتقبلية حــال تحســن الظــروف 

السياســية والأمنيــة في البــاد.

ــع  ــف م ــي مكث ــاط دبلوماس ــرة نش ــنوات الأخي ــال الس ــن خ ــادت الصي وق

ــر  ــاض » المق ــدة في الري ــة المتواج ــية اليمني ــادات الدبلوماس ــة القي كاف

ــرب في  ــدء الح ــذ ب ــة من ــرعية اليمني ــة الش ــادة الحكوم ــم لقي ــبة الدائ ش

 ،«  2015

الاستثمارات الصينية في اليمن : 

14



تعبيــراً عــن الحفــاظ على علاقــة متوازنــة تجعــل الصيــن حاضــرة في أيــة 

ــة  ــة الموقع ــيما الاتفاقي ــابقة لاس ــروعات س ــاء مش ــة، وإحي ــاريع قادم مش

مــع اليمــن لتطويــر مينــاء عــدن بمبلــغ 507 مليــون دولار، وكانــت اليمــن قــد 

وقعــت مــع الصيــن في منتصــف نوفمبــر 2013 اتفاقًــا يقضــي بتطويــر ميناء 

عــدن وتعميــق محطــة الحاويــات بقــرض صينــي يهــدف إلــى تحويــل عــدم 

إلــى مركــز ترانزيــت إقليمــي. 
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في شــباط/فبراير 2026، تناولــت تقاريــر محليــة مــا وصفتــه بإعــان رئيــس 

مجلــس إدارة مؤسســة موانــئ خليــج عــدن عن تفاهمــات بين اليمــن وإحدى 

ــت  ــاط الترانزي ــتئناف نش ــانتس”، لاس ــاينا ميرش ــة، “تش ــركات الصيني الش

ــذه  ــدف ه ــف. وته ــد ونص ــن عق ــر م ــف دام أكث ــد توق ــدن بع ــاء ع في مين

التفاهمــات إلــى تحديــث البنيــة التحتيــة وتفعيــل حركــة الشــحن العابــرة، 

بمــا يعكــس اهتمامًــا مشــتركًا بإعــادة وضــع عــدن كمركــز لوجســتي مهــم 

في التجــارة العالميــة.

وبعــد التحــري حــول المعلومــات التــي تقــف خلــف هــذه الأنبــاء، تبيّــن أن 

ــتئناف  ــة لاس ــركات صيني ــع ش ــة م ــات مبدئي ــه تفاهم ــدو كون ــر لا يع الأم

نشــاط الترانزيــت، ولــم تُعــرض أي مــن هــذه التفاهمــات أو مســودات 

ــرعية،  ــلطة الش ــادة الس ــتويات قي ــن مس ــة على أي م ــات المبدئي الاتفاقي

ــة  . ــة اليمني ــي، والحكوم ــادة الرئاس ــس القي مجل

ــى  ــول إل ــات للوص ــك التفاهم ــع بتل ــى الدف ــة إل ــراف تجاري ــعى أط وتس

ــل  ــح ه ــر الواض ــن غي ــن م ــة، لك ــركات الصيني ــع الش ــتركة م ــات مش اتفاقي

ــدة في  ــة الجدي ــرات الحكومي ــع التغيي ــيما م ــة لاس ــى النهاي ــتمضي إل س

ــا. ــا دوليً ــرف به ــرعية المعت ــلطة الش ــار الس إط

خلاصــة الأمــر، أنــه ورغــم المنحنيــات العديــدة التــي مــرت بهــا العلاقــات 

اليمنيــة – الصينيــة إلا أن الطرفيــن حافظــا على مســتوى معيــن مــن 

الاســتمرارية في هــذه العلاقــة ورغبــة مشــتركة في التواصــل الدبلوماســي 

ــث  ــة وبح ــة التحتي ــار البني ــادة إعم ــام بإع ــع الاهتم ــوي، م ــاون التنم والتع

الفــرص الاقتصاديــة اســتناداً إلــى تاريــخ طويــل مــن العلاقــات المشــتركة. 

وبالمقابــل فــإن جماعــة الحوثــي ورغــم مغازلتهــا للصيــن بيــن فتــرة 

أخــرى لــم تتمكــن مــن الحصــول على دعــم معلــن أو تســهيلات اقتصاديــة 

ــة.  ملموس

تفاهم لمشروع استراتيجي لتطوير ميناء عدن :
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لا تخفــي اليمــن بيــن فتــرة وأخــرى رغبتهــا في تقويــة علاقتهــا مــع الصيــن 

ــة في  ــتثمارات الصيني ــن الاس ــتفيد م ــتراتيجية تس ــات اس ــة علاق وصياغ

البنيــة التحتيــة والطاقــة وغيرهــا لاســيما في ظــل تراجــع الدعــم الأمريكي 

لليمــن ودخــول أمريــكا مرحلــة الانكفــاء عقــب إلغــاء وكالــة التنميــة 

ــة.  الأمريكي

إلا أن ســيناريوهات الدخــول في شــراكة اســتراتيجية مــع الصيــن مــا يــزال 

ــدو  ــا يب ــة.  وعلى م ــة الراهن ــل في المرحل ــال على الأق ــد المن ــا بعي هدف

فــإن العلاقــة محكومــة بالبقــاء عنــد مســتوى معيــن، فبقــاء ملــف اليمــن 

ــكا،  ــدة، أمري ــة المتح ــارات العربي ــعودية، الإم ــة » الس ــة الرباعي ــد اللجن بي

وبريطانيــا » يجعــل حظــوظ الصيــن ضعيفــة إلــى حــد مــا، لــذا فقــد لجــأت 

إلــى التحــرك مــن أجــل الوســاطة بيــن إيــران والســعودية كمــا ذكرنا ســابقا.

اليمن والصين .. سيناريوهات محتملة: 

ونضع هنا مجموعة من السيناريوهات المحتملة للعلاقات 

اليمنية الصينية في المرحلة المقبلة .. 
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يتمثــل هــذا الســيناريو في زيــادة وتيــرة 

النشــاط الدبلوماســي المشــترك بيــن 

اليمــن والصيــن والوصــول إلــى مســتوى 

متقــدم مــن التفاهمــات في الملــف 

الاقتصــادي لاســيما مــا يتعلــق بمشــاريع 

بالبنيــة التحتيــة » الموانــئ، المطــارات، 

ــى  ــه إل ــذا التوج ــتند ه ــة« ويس الطاق

العديــد مــن المعطيــات لعــل أبرزهــا 

تراجــع الحضــور الأمريكــي في اليمــن مع 

ــة  ــاعدات المقدم ــم المس ــص حج تقلي

لليمــن، بالإضافــة إلــى حاجــة اليمــن 

ــاء  ــادة بن ــرة لإع ــتثمارات مباش ــى اس إل

ــية.  ــة الرئيس ــة التحتي البني

ــام  ــم الاهتم ــرى تعاظ ــة أخ ــن ناحي وم

الصينــي بالتوســع الاســتراتيجي وزيــادة 

النفــوذ في ممــرات التجــارة البحريــة 

الدوليــة. ويتطلــب تحقق هذا الســيناريو 

تحســن في الوضــع الأمنــي والسياســي 

ــن. في اليم

عــدة  على  الســيناريو  هــذا  يســتند 

عوامــل أبرزهــا مــدى انخــراط الصين في 

ــات المتحــدة  ــرة بيــن الولاي الحــرب الدائ

ــران  الأمريكيــة وإســرائيل مــن جهــة وإي

الحــرب  واســتمرار  أخــرى،  مــن جهــة 

التجاريــة بيــن أمريــكا والصيــن، وهــو مــا 

ــاحة  ــر س ــر الأحم ــة البح ــل منطق يجع

جديــدة للتنافــس الجيوسياســي.

ناهيــك عــن تصاعــد العقوبــات ضــد 

كيانــات صينيــة أو شــركاء يمنييــن على 

خلفيــة دعــم جماعــة الحوثــي. قــد 

تدفــع هــذه العوامــل إلــى العديــد مــن 

ــي  ــة الت ــية والقانوني ــات السياس العقب

ســتؤثر ســلبًا على العلاقــات المشــتركة 

بيــن الجانبيــن وتحــد مــن وصولهــا إلــى 

مراحــل متقدمــة مــن الشــراكة التنموية 

ــتثمارية.  والاس

السينـــــــــــــــاريــــو الأول : 
تســــــارع في التعـــــــــاون 
الدبلومـــــــاسي والاقتصادي:

السينـــــــــــــاريو الثانـــــي : 
تصاعد التنافس الـــــدولي في 

البحـــــــــــــــــــــــــر الأحمر  
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ــية  ــات الدبلوماس ــة العلاق ــتمر حال تس

النشــطة بيــن الطرفيــن دون أن تترجــم 

ــع  ــيما م ــتراتيجية، لاس ــراكة اس ــى ش إل

اســتمرار حالــة اللاســلم واللاحــرب التــي 

ــنوات.  ــذ س ــن من ــهدها اليم تش

ووفقــا لهــذه الســيناريو ســتظل الآمــال 

معقــودة على بــدء صفحــة نشــطة 

مــن التعــاون والشــراكة في مجــالات 

التنميــة والاســتثمار ولكــن عقــب وصول 

اليمــن إلــى حالــة ســام واســتقرار يعبــد 

ــل هكــذا ســيناريو. ــق لمث الطري

السينــــــــــــــــــاريو الثالث :  

التفاهمـــــــــات المؤجلـــــــة 
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اتســمت العلاقــات اليمنيــة – الصينيــة خــال الســنوات الخمــس 

الأخيــرة بالديناميكيــة والاســتمرارية رغــم الحــرب والصراعــات 

الإقليميــة المختلفــة لكــن لــم تصــل إلــى مســتويات مــن الشــراكة 

ــل  ــن ظ ــي لليم ــوي الصين ــم التنم ــة على الأرض. فالدع الحقيقي

في مســتوياته الدنيــا إذا مــا تــم اســتثناء قيــام جمهوريــة الصيــن 

ــون دولار،  ــدار 100 ملي ــن بمق ــن اليم ــون ع ــاء الدي ــعبية بإلغ الش

والمباحثــات الرســمية بيــن وزيــري الخارجيــة في مايــو 2024 

ــي  ــن وزارت ــي بي ــاور السياس ــة التش ــاء لجن ــت إحي ــي تضمن والت

الخارجيــة، وتوقيــع اتفاقيــة تعــاون اقتصــادي وفنــي بقيمــة 50 

ــة الصينيــة للتعــاون الإنمائــي الدولــي.  مليــون يــوان عبــر الوكال

ــور أم لا. ــترى الن ــت س ــا اذا كان ــرف م ــم يع ول

ورغــم ما يمثــل التعاون في البنــى التحتية والتجارة والاســتثمارات 

في قطاعــات رئيســية كالطاقــة والتكنولوجيــا إلا أن عقبــات 

ــتراتيجية  ــراكات اس ــول في ش ــول دون الدخ ــت تح ــا زال ــدة م عدي

مــن هــذا النــوع، بعــض هــذه التحديــات داخليــة مرتبطــة بغيــاب 

الاســتقرار وتعــدد اللاعبيــن وتقاطــع المصالــح الإقليميــة والدوليــة 

في اليمــن وبعضهــا لــه علاقــة بالتوجــس مــن النمــوذج الصينــي 

ــارب دول  ــى تج ــر إل ــتراتيجية بالنظ ــروعات الاس ــذ المش في تنفي

أفريقيــة عديــدة. ناهيــك عــن اســتمرار الصــراع وتعقيــد المشــهد 

السياســي والأمنــي في اليمــن.

الخــــــــــــــــــــــــــاتمة 
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